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تمهيد

الوصايــا العشــر ويُطلــق عليهــا كذلــك الكلمــات العشــر )خــروج 34: 
28، وتثنية 4: 13 و10: 4(، وكلمات العهد )تثنية 29: 1(، ولوحي 
الشــهادة )خــروج 31: 18(. وقــد كُتبــت هــذه الوصايــا علــى لوحــي حجــر 
( مُوسَــى عِنْدَ  لموســى حســب شــهادة الكتاب المقدس، »ثُمَّ أعَْطَى )ٱلرَّبُّ
ــهَادَةِ: لَوْحَــيْ حَجَــرٍ  فَرَاغِــهِ مِــنَ ٱلْــكَلامِ مَعَــهُ فِــي جَبَــلِ سِــينَاءَ لَوْحَــيِ ٱلشَّ
 ،ِ ِ« )خــروج 31: 18(. »وَٱللَّوْحَــانِ هُمَــا صَنْعَــةُ ٱللّٰ مَكْتُوبَيْــنِ بِإِصْبِــعِ ٱللّٰ

ِ مَنْقُوشَــةٌ عَلَــى ٱللَّوْحَيْــنِ« )خــروج 32: 1٦(. وَٱلْكِتَابَــةُ كِتَابَــةُ ٱللّٰ
والوصايــا العشــر هــذه هــي وصايــا الله ألزمهــا لعبــاده وأوجــب عليهــم 
حفظهــا. فجــاءت علــى شــكل عهــد أو ميثــاق يلــزم تنفيذهــا. فهــي فــرض 
واجــب علــى الشــعب فــي القديــم. وعــدم حفظهــا معنــاه عــدم طاعــة الله 
وبالتالــي تُعــدّ تعدّيــاً علــى كرامتــه تعالــى. فهــي رأس النامــوس والشــريعة، 
وهــي موجــز لكثيــر مــن تعاليــم العهــد القديــم. كمــا أنهــا المبــدأ الــذي 
أنهــا تحــدد  يســتوجبه كل تشــريع وهــي تنطبــق علــى كل زمــان. كمــا 

العلاقــة بيــن الله وشــعبه. وبيــن شــعب الله والغربــاء عنهــم.
والمســيح ذاتــه أجَــلّ الوصايــا العشــر واقتبســها فــي مواقــف عديــدة. 
فأجــاب مــرة علــى أحــد الشــبان الأثريــاء، والــذي كان قــد ســأله عمــا يجــب 
فعلــه ليربــح الحيــاة الأبديــة، فقــال لــه يســوع: »أَنْــتَ تَعْــرِفُ ٱلْوَصَايَــا« 
)مرقــس 10: 19(. وفــي إنجيــل يوحنّــا نقــرأ كيــف أنّــب الشــعب اليهــودي 
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لعــدم حفظهــم الوصايــا: »أَلَيْــسَ مُوسَــى قَــدْ أعَْطَاكُــمُ ٱلنَّامُــوسَ؟ وَلَيْــسَ 
أَحَــدٌ مِنْكُــمْ يَعْمَــلُ ٱلنَّامُــوسَ!« )يوحنّــا 7: 19(. وفــي إنجيــل مرقــس نجــد 
يســوع يصطــدم اصطدامــاً عنيفــاً مــع الفريســيين والكتبــة فــي موضــوع 
قشــور النامــوس، حــول غســل الأيــدي قبــل تنــاول الطعــام ومســك الخبــز 
بأيــد دنســة، وغســل الكــؤوس والأوانــي وحتــى الأسِــرَّة، فــرد يســوع علــى 
هــؤلاء بقولــه: »حَسَــناً تَنَبَّــأَ إِشَــعْيَاءُ عَنْكُــمْ أَنْتــُمُ ٱلْمُرَائِيــنَ، كَمَــا هُــوَ مَكْتــُوبٌ: 
ــي بَعِيــداً، وَبَاطِــلًا  ــا قَلْبُــهُ فَمُبْتَعِــدٌ عَنِّ ــعْبُ يُكْرِمُنِــي بِشَــفَتَيْهِ، وَأَمَّ هٰــذَا ٱلشَّ
يَعْبُدُونَنِــي وَهُــمْ يُعَلِّمُــونَ تَعَالِيــمَ هِــيَ وَصَايَــا ٱلنَّــاسِ. لَأنَّكُــمْ تَرَكْتُــمْ وَصِيَّــةَ 
ــكُونَ بِتَقْلِيــدِ ٱلنَّــاسِ: غَسْــلَ ٱلَأبَارِيــقِ وَٱلْكُــؤُوسِ، وَأُمُــوراً أُخَــرَ  ِ وَتَتَمَسَّ ٱللّٰ

ــونَ« )مرقــس 7: ٦-8(. ــذِهِ تَفْعَلُ ــلَ هٰ كَثِيــرَةً مِثْ
الوصايــا العشــر هــي العهــد أو الميثــاق الــذي يجمــع الإنســان بــالل 
والعبد بسيده، وحفظها معناه تعلّق الشعب بالل. وجمع المسيح الوصايا 
كلهــا فــي المحبــة لله والقريــب. كمــا نقــرأ فــي إنجيــل متــّى حــوار يســوع مــع 
أحــد الفريســيين الــذي جــاء يســأل عــن أعظــم الوصايــا فــرد عليــه: »تُحِــبُّ 
ٱلــرَّبَّ إِلٰهَــكَ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ نَفْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــرِكَ. هٰــذِهِ هِــيَ 
ٱلْوَصِيَّــةُ ٱلُأولَــى وَٱلْعُظْمَــى. وَٱلثَّانِيَــةُ مِثْلُهَــا: تُحِــبُّ قَرِيبَــكَ كَنَفْسِــكَ. بِهَاتَيْــنِ 

ٱلْوَصِيَّتَيْــنِ يَتَعَلَّــقُ ٱلنَّامُــوسُ كُلُّــهُ وَٱلَأنْبِيَــاءُ« )متــّى 22: 40-37(.
الخــروج  ســفر  فــي  نجدهــا  العشــر  الكلمــات  أو  العشــر  الوصايــا 
الأصحــاح 20: 1-17 وفــي ســفر التثنيــة الأصحــاح الخامــس وهــي 

كالتالــي:
الوصية الأولى: »أَنَا ٱلرَّبُّ إِلٰهُكَ«.- 
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الوصية الثانية: »لا تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتاً«.- 
الوصية الثالثة: »لا تَنْطِقْ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ إِلٰهِكَ بَاطِلًا«.- 
سَهُ«.-  بْتِ لِتُقَدِّ الوصية الرابعة: »اُذْكُرْ يَوْمَ ٱلسَّ
عَلَــى -  أَيَّامُــكَ  لِتَطُــولَ  ــكَ  وَأُمَّ أَبَــاكَ  »أَكْــرِمْ  الخامســة:  الوصيــة 

ٱلَأرْضِ«.
الوصية السادسة: »لا تَقْتُلْ«.- 
الوصية السابعة: »لا تَزْنِ«.- 
الوصية الثامنة: »لا تَسْرِقْ«.- 
الوصية التاسعة: » لا تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ«.- 
الوصيــة العاشــرة: »لا تَشْــتَهِ بَيْــتَ قَرِيبِــكَ. لا تَشْــتَهِ ٱمْــرَأةََ قَرِيبِــكَ وَلا - 

ــا لِقَرِيبِــكَ«.  عَبْــدَهُ وَلا أَمَتَــهُ وَلا ثَــوْرَهُ وَلا حِمَــارَهُ وَلا شَــيْئاً مِمَّ
والثانيــة  الأولــى  الوصيــة  دمجــت  واللوثريــة  الكاثوليكيــة  )الكنيســة 

قســمين(. إلــى  قســمت  العاشــرة  الوصيــة  وكذلــك  واحــدة.  وجعلتهمــا 
هذه الوصايا تقسم إلى قسمين رئيسيين:

القســم الأول مــن الوصيــة الأولــى حتــى الوصيــة الرابعــة تختــص 
نحــو الله. الإنســان  بواجبــات 

القســم الثانــي مــن الوصيــة الخامســة حتــى العاشــرة تختــص بواجبــات 
الإنســان نحو أخيه الإنســان. وهذا التقســيم هو من تقســيم المســيح نفســه 

الــذي لخــص الوصايــا كلهــا فــي محبــة الله ومحبــة القريــب.
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القسم الأول
 

واجبات الإنسان

نحو الله
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وحدانية الله

بُّ إِلٰهُكَ. لا تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتاً« »أَنَا ٱلرَّ
يمكــن ضــم الوصيتيــن الأولــى والثانيــة فــي واحــدة لأنهمــا تتعلقــان 

بوحدانيــة الله واجتنــاب عبــادة الأوثــان.
فهــل تصلــح هاتــان الوصيتــان لعصــر مثــل عصرنــا، الــذي تفــوّق 
فيــه الإنســان فــي شــتى المجــالات العلميــة، ووصــل إلــى ذروة التقــدّم 

التكنولوجــي والفكــري؟ أم أن روح الوثنيــة لــم تنقــرض بعــد؟
إنّ فكــرة وحدانيــة الله أمــر مســلَّم بــه. وقلَّمــا نســمع عــن شــعب أو 
أمــة لا تؤمــن بوحدانيــة الله. إنمــا بجانــب التصديــق بــأن الله واحــد، نجــد 
شــعوباً بكاملهــا تعيــش وثنيــة صرفــة. وهاتــان الوصيتــان تمســان عمــق 
واقعنــا الراهــن، لأن روح الوثنيــة لــم تنقــرض، وتعــدّد الآلهــة يــزداد يومــاً 
بعــد آخــر. وثنيــة اليــوم لا تختلــف عــن وثنيــة الأزمنــة الغابــرة إلا فــي 

المظهــر، أمّــا فــي المضمــون فهُمــا واحــد.
كان النــاس فــي القديــم يؤلهــون مظاهــر الطبيعــة، ثــم المصنوعــات 
مــن حجــر فخشــب وحديــد ونحــاس وذهــب، وكذلــك الملــوك ورجــال 

الحــرب ومــا إلــى ذلــك مــن مظاهــر التفــوق البشــري.
أمّــا اليــوم فــإذا تأملنــا وتعمقنــا فيمــا يحبــه الإنســان لمــا اســتطعنا 
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أن نفــرق بيــن وثنيــة القديــم ووثنيــة العصــر الحديــث. فبنجــوم الفــن 
تعلّقــت قلــوب البشــر، وأبطــال الرياضــة أصبحــوا آلهــة العصــر. أو كمــا 
ســماهم أحــد رجــال الصحافــة فــي أمريــكا اللاتينيــة »آلهــة الملاعــب«. 
زد علــى ذلــك الســباق مــن أجــل اقتنــاء المجوهــرات والحجــارة الكريمــة 
والســعي بــلا حــد وراء المــال، إلــى أن أصبــح الإنســان عبــداً لــه. وكمــا 
قــال الأب يوحنّــا مــارون: »المــال عبــد نصّــب نفســه ســيداً لأنــه فقــد 
أســياده«. فالمــال إلــه جبــار فــي عصرنــا لا أحــد يســتطيع أن يصمــد 

أمامــه أو يتحــدّاه.
وزد على كل هذا، العادات التي اســتعبد لها الإنســان ولا يســتطيع 
التخلــص منهــا، مثــل المخــدرات بــكل أشــكالها، يترنــح تحــت عبئهــا 

شــباب عصرنــا ولا يســتطيعون التحــرر منهــا.
بُّ إِلٰهُكَ. لا تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتاً«. »أَنَا ٱلرَّ

يعنــي أن يكــون الله الأول لا الأخيــر فــي حياتنــا. فالإيمــان بــالل 
هنــا يشــير إلــى الحيــاة التــي نحياهــا معــه. أن لا يكــون الله مجــرد فكــر 
ونَ!« )يعقــوب 2:  ــيَاطِينُ يُؤْمِنُــونَ وَيَقْشَــعِرُّ وحســب لأنــه حتـّـى »ٱلشَّ
19(. فالإيمــان الصــادق هــو التصديــق المطلــق الــذي يثمــر الأعمــال 

المطابقــة لذلــك التصديــق.
علــى الإنســان أن يراجــع نفســه ويفحصهــا، ويدقــق إن كان هنــاك 
شــيء منحــوت فــي قلبــه. هــل الــرب وحــده منحــوت فــي عقولنــا وقلوبنــا؟ 
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أم هنــاك أمــور أخــرى تســود علــى حياتنــا؟ ربمــا لا نصنــع تمثــالًا 
منحوتــاً اليــوم ونتعبــد لــه، لكــن ربمــا ننحــت لنفوســنا قضايــا تصبــح هــي 
الأولــى فــي حياتنــا وتســود علــى دقائــق أيامنــا وتســتعبدنا ويصبــح الله 

مجــرد فكــر لا غيــر.
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احترام الله

بِّ إِلٰهِكَ بَاطِلًا« »لا تَنْطِقْ بِٱسْمِ ٱلرَّ
كنــت مــرة مــع شــخص ينكــر وجــود الله. وفــي حديثــي معــه كان مــن 
حيــن لآخــر يقســم بــالل. فأوقفتــه طالبــاً منــه توضيــح تناقضــه هــذا فــي 
: »إن اســم الله فــي لغتنــا اليوميــة  كفــره بــالل، الــذي يقســم بــه. فــردّ علــيَّ
لا يعنــي الإيمــان بوجــوده أو عــدم وجــوده، فهــو مجــرد تعبيــر دارج 

علــى ألســنتنا. هــذه هــي لغــة الشــعب وأنــا أتكلــم بهــذه اللغــة«.
إنَّ احتــرام اســم الله هــو احتــرام لشــخصه، وهــو أمــر لازم علــى كل 
مؤمــن. ولا يجــب أن نســتخف باســمه المقــدس. فاســم الله فــي اللغــة 
اليوميــة أصبــح بضاعــة وســلعة تُبــاع وتُشــترى. فالإنســان يُقسِــم لــك 
إن طلبــت أو لــم تطلــب منــه. فهــو كحــرف الجــر لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه فــي حديثنــا. التاجــر رأســماله الكبيــر هــو هــذا الاســم، يقدّمــه مــع 
كل بضاعــة يعرضهــا علــى زبائنــه كالشــاهد علــى صحــة أقوالــه. وهــو 
كالســتار الــذي يتســتر بــه الكــذاب والغشــاش، فيخفــون كل الشــرور 
بهــذا الاســم. والمســيح لــه المجــد وضــح هــذه الوصيــة بأكثــر وضــوح 
ــمَاءِ لَأنَّهَــا  فــي عظتــه علــى الجبــل لمــا قــال: »لا تَحْلِفُــوا ٱلْبَتَّــةَ، لا بِٱلسَّ
ِ، وَلا بِــٱلَأرْضِ لَأنَّهَــا مَوْطِــئُ قَدَمَيْــهِ، وَلا بِأُورُشَــلِيمَ لَأنَّهَــا  كُرْسِــيُّ ٱللّٰ
مَدِينَــةُ ٱلْمَلِــكِ ٱلْعَظِيــمِ. وَلا تَحْلِــفْ بِرَأْسِــكَ، لَأنَّــكَ لا تَقْــدِرُ أَنْ تَجْعَــلَ 
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شَــعْرَةً وَاحِــدَةً بَيْضَــاءَ أَوْ سَــوْدَاءَ. بَــلْ لِيَكُــنْ كَلامُكُــمْ: نَعَــمْ نَعَــمْ، لا لا. 
ــرِّيرِ« )متّــى 5: 37-34(. ــوَ مِــنَ ٱلشِّ ــكَ فَهُ ــى ذٰلِ ــا زَادَ عَلَ وَمَ

هــذه الوصيــة تعلّمنــا توقيــر الله ومهابتــه. وهــي عظيمــة الفائــدة 
بالنســبة لأحوالنــا الاجتماعيــة، لأنهــا تولــد الثقــة فــي النفــس وتعطــي 
الاحتــرام لله، وبالتالــي تصبــح هنــاك ثقــة متبادلــة بيــن النــاس. فالقَسَــم 
هــو دليــل علــى عــدم الثقــة. وعــدم القَسَــم يعلّمنــا التحــدُّث بالصــدق 
والاستقامة في التعامل مع الغير. إنّ الله لم يعطنا وصايا لمصلحته 

بــل لمصلحتنــا ولفائدتنــا، فهــو يريــد لنــا الأصلــح والأنفــع.
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يوم الرب

سَهُ« بْتِ لِتُقَدِّ »اُذْكُرْ يَوْمَ ٱلسَّ
والأحــد  لليهــود  والســبت  للإســلام  الجمعــة  أحدهــم:  مــرة  قــال 
للنصــارى، أمّــا بقيــة الأيــام فهــي للشــيطان. ليــس هــذا هــو المقصــود 
هكــذا  يعيشــون  النــاس  مــن  الكبيــر  العــدد  أنّ  رغــم  الوصيــة.  بهــذه 
وللأسف الشديد. يوم السبت أو يوم الرب لا يعني على الإطلاق أن 
المؤمــن فــي بقيــة الأيــام يعيــش فــي المســتنقعات، ويهيــم فــي الرذائــل، 
ويتحلــى بالرجــس أبــداً. تقديــس يــوم الــرب معنــاه التوقــف لحظــة للتأمــل 
فــي الطريــق والنهــج الــذي يســلكه. هــي نظــرة إلــى الــوراء ونظــرة إلــى 
الأمــام، ليفحــص الإنســان نفســه إن كان حقــاً يســلك الطريــق التــي 

ارتضاهــا الــرب لــه.
يــوم الــرب هــو يــوم للراحــة والعبــادة والتفكــر فــي الله والتدبــر، فــإن 
مشــاغل الحيــاة عــادة تلهينــا وتشــدنا إلــى الأرض، فنحتــاج إلــى وقفــة 
نرفــع فيهــا الــرأس إلــى فــوق، لنتســلّم إشــارة مــن إلهنــا لمواصلــة الطريــق 
إن كنــا نســلك جنبــاً لجنــب معــه. كل عمــل فــي الحيــاة يحتــاج إلــى 
وقفــة للتمعــن والتأمــل، لنأخــذ الرســام علــى ســبيل المثــال، فهــو يتوقــف 
مــن حيــن لآخــر ويرجــع بعــض خطــوات إلــى الخلــف ليلقــي بنظــرة 
عامــة علــى عملــه الفنــي، ويمعــن النظــر ليتبيــن إن كان عملــه يســير 
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فــي إتقــان. وإن وجــد هنــاك مــا يفســد اللوحــة قــام فــوراً بتصحيــح ذلــك 
العيــب. وهكــذا الحــال معنــا. علينــا مــن حيــن لآخــر أن نتوقــف ونتطلــع 
فيمــا قمنــا بــه، ونســتعد نفســياً وروحيــاً وجســدياً للخطــوات التــي نريــد أن 

نخطوهــا للأمــام فــي ضــوء إرادة الله ومشــيئته.
كان المســيحيون الأوائــل، يعتبــرون يــوم الســبت يومــاً للــرب، كمــا 
كانــت العــادة عنــد اليهــود وحســب شــريعة موســى. ولأســباب عديــدة 
اختــارت الكنيســة الأولــى أن يكــون يــوم الــرب هــو يــوم الأحــد، لارتبــاط 
هــذا اليــوم بالذكــرى المجيــدة والجليلــة لقيامــة المســيح يســوع مــن بيــن 
احتفــال  عــن  الأحــد  بيــوم  المســيحيين  احتفــال  ويختلــف  الأمــوات. 
اليهــود بيــوم الســبت. فلــم يكــن مســموحاً لليهــود فــي الســبت أن يقومــوا 
بــأي عمــل حســب الشــريعة الموســوية. وأصبــح النــاس تحــت أســر 
ــبْتُ إِنَّمَــا جُعِــلَ  الشــريعة. فجــاء المســيح لــه المجــد يعلّــم بــأن: »ٱلسَّ
ــبْتِ« )مرقــس 2: 27(. وهــذا  لَأجْــلِ ٱلِإنْسَــانِ، لا ٱلِإنْسَــانُ لَأجْــلِ ٱلسَّ
لكــي يعلّمنــا أنّ الشــريعة جــاءت لخدمتنــا ولفائدتنــا. ويــوم الــرب أو يــوم 
الراحــة هــو للإنســان. فكمــا أن هنــاك ليــلًا ونهــاراً، الليــل للراحــة والنهــار 
للعمــل، هكــذا هــو هــذا اليــوم. إنمــا هــذا اليــوم ليــس للراحــة فقــط، بــل 
هــو كذلــك للتأكــد مــن علاقتنــا بــالل أو لتجديــد هــذه العلاقــة إن كانــت 

لا تــزال ســائرة وثابتــة مــع الــرب، فتتجــدّد قوتنــا الروحيــة.
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إكرام الوالدين

»أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِتَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى ٱلَأرْضِ«
قــد يظهــر وكأنّ هنــاك تناقضــاً وتباينــاً بيــن هــذه الوصيــة وقــول 
يســوع فــي إنجيــل لوقــا 14: 2٦ القائــل: »إِنْ كَانَ أَحَــدٌ يَأْتِــي إِلَــيَّ وَلا 
ــهُ وَٱمْرَأَتَــهُ وَأَوْلادَهُ وَإِخْوَتَــهُ وَأَخَوَاتِــهِ، حَتَّــى نَفْسَــهُ أَيْضــاً،  يُبْغِــضُ أَبَــاهُ وَأُمَّ

فَــلا يَقْــدِرُ أَنْ يَكُــونَ لِــي تِلْمِيــذاً«.
لــم يكــن هنــا فــي قــول يســوع أي نقــض للوصيــة. لأن الوصيــة 
تشــدد علــى إكــرام الوالديــن. ويســوع لــم يتطــرق فــي هــذه الآيــة إلــى 
إكــرام أو عــدم إكــرام الوالديــن. بــل ليشــدد هنــا علــى التلمــذة. فهــو يريــد 
أن يقــول لمســتمعيه إنّ التلمــذة تتطلّــب التضحيــة. اتِّبــاع يســوع يكلّــف 
الغالي والرخيص. وعلى كل من أراد أن يتبع يسوع عليه أن يحسب 
النفقــة ويســتعد للتضحيــة بالنفــس والنفيــس. فالمســيح عندمــا يطلــب 
منّــا أن ننكــر أعــز الأحبــاب، فــلا يجــب أن يؤخــذ كلامــه حرفيــاً. لأنّ 
القصــد مــن كلامــه هــو: هــل نحــن نُحبُّــه مثلمــا هــو يحبنــا؟ وهــل نحــن 

مســتعدون للســير معــه فــي طريقــه، طريــق الألــم والأوجــاع؟
أمّــا إكــرام الوالديــن وطاعتهــم فأمــر واجــب علــى كل إنســان. خاصــة 
وأنهــم كابــدوا الكثيــر مــن المشــقات والصعوبــات مــن أجلنــا مــن رعايــة 
وعنايــة وحــرص شــديد علــى مصلحتنــا. فالوالــدون فــي كل أمّــة وقبيلــة، 
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وحتــى عنــد الشــعوب البدائيــة كانــوا دومــاً يقدمــون النافــع والأصلــح 
لأبنائهــم.

كان قدمــاء المصرييــن يعلّمــون أنّ الابــن العــاق يُحــرم مــن الســعادة 
فــي الآخــرة. وكان كنفوشــيوس يأمــر الأولاد بطاعــة آبائهــم واحترامهــم. 
ــم  فاحتــرام الوالديــن مبــدأ أساســي فــي المجتمــع لأن الشــخص الــذي ل
يتعلــم طاعــة ســلطة الأبويــن، وكذلــك ســلطة المجتمــع، ســوف يــدوس 
عليهــا بأقدامــه ولــن يعيرهــا أي اهتمــام، وبالتالــي لــن يطيــع ســلطة 
الله. إن احتــرام الوالديــن هــو احتــرام لله وطاعتهــم طاعــة لله، لأنّــه هــو 
الــذي أوصــى بإكرامهــم واحترامهــم. فاســمع مــا يقولــه الكتــاب المقــدس، 
وحــي الله بخصــوص طاعــة الوالديــن: »اِسْــمَعْ يَــا ٱبْنِــي تَأْدِيــبَ أَبِيــكَ، 
ــكَ، لَأنَّهُمَــا إِكْلِيــلُ نِعْمَــةٍ لِرَأْسِــكَ، وَقَلائِــدُ لِعُنُقِــكَ«  وَلا تَرْفُــضْ شَــرِيعَةَ أُمِّ

)أمثــال 1: 8 و9(.



مبادئ الحياة السعيدة )الوصايا العشر(

1717

القسم الثاني

واجبات الإنسان

نحو أخيه الإنسان
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قيمة الحياة

»لا تَقْتُلْ«
هــذه الوصيــة تعلّمنــا مــدة رغبــة الله فــي اســتمرارية الحيــاة. وأن الله 
حيــاة ولا يرغــب فــي مــوت أحــد. فهــو لا يســعد حتــى بمــوت الشــرير. 
إنّ الله هو معطي الحياة ولا يحق لأي إنســان أن يســلبها بأي طريقة 
كانــت. فــالل ينهانــا عــن القتــل كليــاً. ومــا نشــاهده ونســمع عنــه عــن 
طريــق وســائل الإعــلام مــن قتــل ودمــار واغتيــالات وجرائــم تُرتكــب فــي 
حــق أفــراد وجماعــات، مــا هــي إلا صــورة واضحــة المعالــم عــن شــر 

الإنســان وســوء خلقــه وتســلط الخطيــة عليــه.
إنّ رغبــة الله هــي أن يحيــا الإنســان ويتمتــع بالشــركة معــه ورفقتــه، 
وهــو لا يريــد هــلاك أي إنســان كان. وكمــا يحدثنــا الوحــي المقــدس أن 
الله »يُرِيــدُ أَنَّ جَمِيــعَ ٱلنَّــاسِ يَخْلُصُــونَ وَإِلَــى مَعْرِفَــةِ ٱلْحَــقِّ يُقْبِلُــونَ« 
)1تيموثــاوس 2: 4(. والمســيحية لا تنهــى عــن قتــل الجســد فحســب، 
بــل تعتبــر أنّ مجــرد الحقــد والبغــض والكراهيــة يُعتبــر قتــلًا وتعديــاً علــى 
النفــس البشــرية وعلــى الله خالقهــا. فالقتــل هــو نتيجــة ســموم تتحــرك 
فــي قلــب القاتــل. والمســيح وضّــح فــي عظتــه علــى الجبــل معنــى »لا 
تَقْتـُـلْ«، أو بالأحــرى أعطــى هــذه الوصيــة تفســيراً وتوضيحــاً جديــداً، 
إذ أظهــر منبــع القتــل ومخرجــه، وعلَّــم الجمــوع اســتئصاله مــن مصــدره 
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أولًا إذ قــال: »قَــدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــلَ لِلْقُدَمَــاءِ: لا تَقْتــُلْ، وَمَــنْ قَتَــلَ يَكُــونُ 
ــا أَنَــا فَأَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ مَــنْ يَغْضَــبُ عَلَــى أَخِيــهِ  مُسْــتَوْجِبَ ٱلْحُكْــمِ. وَأَمَّ
بَاطِــلًا يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ ٱلْحُكْــمِ، وَمَــنْ قَــالَ لَأخِيــهِ: رَقَــا يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ 
ٱلْمَجْمَــعِ، وَمَــنْ قَــالَ: يَــا أَحْمَــقُ يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ نَــارِ جَهَنَّــمَ« )متـّـى 
5: 21 و22(. فالغضــب والانفعــال يدفعــان الإنســان إلــى ارتــكاب 

الحماقــة.
ففــي هــذه الوصيــة يعلّمنــا الله أنّ احتــرام الإنســان لأخيــه الإنســان 
أمــر ضــروري، وأنّ الحيــاة مقدســة عنــد الله. الإنســان هــو تــاج خليقتــه 
تعالــى. خلــق الله الإنســان علــى صورتــه علــى شــبهه خلقــه. نســمة 
الله تــدب فــي روح الإنســان، فبــأي حــق يمــد الإنســان يــده ليقتــل أخــاه 
الإنســان. والمســيح يعلّمنا أن نقتل أولًا الحقد والبغض والكراهية فينا. 
علــى الإنســان أن يخنــق روح الانتقــام فيــه أولًا. وبهــذا يكــون قــد قتــل 

القتــل وأحيــا الحيــاة فيــه.
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حياة الطهارة

»لا تَزْنِ«
كثيــراً مــا يقــع الإنســان فريســة شــهوة عابــرة، فيهــوي فــي مســتنقع 
يصعــب الســباحة فيــه أو الخــروج منــه دون أن تتلطــخ حياتــه. يشــدد 
الكتــاب علــى الانضبــاط فــي حيــاة الشــباب والتمســك فــي وقــت مبكــر 
ــرِّ أَوْ  ــامُ ٱلشَّ ــيَ أَيَّ ــلَ أَنْ تَأْتِ ــبَابِكَ، قَبْ ــامِ شَ ــي أَيَّ ــكَ فِ ــرْ خَالِقَ بــالل. »فَٱذْكُ
ــنِينَ إِذْ تَقُــولُ: لَيْــسَ لِــي فِيهَــا سُــرُورٌ« )جامعــة 12: 1(. تَجِــيءَ ٱلسِّ

فمــا يزرعــه الإنســان فــي شــبابه يحصــده فــي شــيخوخته أو فــي أيــام 
المحــن. فعلينــا أن نتمســك بالــرب، حتــى عندمــا تأتــي أيــام المحــن 
والصعوبــات الخارجيــة، نجــد أنفســنا مزوديــن بقــوة مــن الــرب، وعندنــا 
طاقــة مــن الــرب ذاتــه. لأنــه حتــى البعــد عــن الله يُعتبــر زنــى. لكــن 
الوصيــة تشــدد علــى الزنــى بــكل أشــكاله وخاصــة الفعلــي المبنــي علــى 

الشــهوة الجســدية.
عندما ينهانا الله عن شيء يعرف أنّ ذاك الشيء مضر لنا. فهو 
لا ينهــى عــن الزنــى إلا لأنــه مضــر لنــا مــن كل الجوانــب. فالأمــراض 
الناجمــة عــن الزنــى لا تحصــى، فمنهــا الجســدية والنفســية. فكــم هــي 
البيــوت التــي تهدمــت بســبب هــذه النجاســة، وكــم مــن أطفــال أبريــاء 
راحــوا ضحيــة الزنــى، إذ كان الزنــى المســبب الأكبــر فــي انفصــال 
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الأبويــن عــن بعضهمــا البعــض أو عــدم تحمــل الرجــل المســؤولية.
فالزنــى لا يســبب أمراضــاً جســدية فقــط بــل هــو جرثومــة فتاكــة 
بالمجتمعــات ومدمــرة للعائــلات ومخــدرة للضمائــر. فالزنــى هــو تجــنّ 

علــى الله وعلــى الإنســان.
الله يطلــب منّــا فــي هــذه الوصيــة أن نعيــش حيــاة العفــة والطهــارة، 
فــي  اللعــب  نتجنــب  الزوجيــة مقدســة لله. وعلينــا أن  الحيــاة  فتكــون 
المــاء العكــر. وكمــا قــال القديــس أغســطينوس: »مــن أحــب الخطــر 
بــاد فيــه«. والخطيــة كيفمــا كانــت وبــأي شــكل ظهــرت تســعى دومــاً 
لاســتعباد البشــر. وهــا هــو القديــس أغســطينوس يحدثنــا ويصــف لنــا 
اســتعبدتني  »لقــد  فيقــول:  الزنــى  نتجــت عــن  التــي  معاناتــه وآلامــه 
الشــهوة اللحميــة الجامحــة. فرحــت أجــر قيــودي وتمنيــت عليهــا لــو 
تتكســر. لكننــي رفضــت كلمــات المشــورة الصالحــة. وكأن يــداً امتــدت 
إليهــا لتفكهــا فاصطدمــت بجرحــي«. لقــد كان حالــه كحــال مريــض 
هــذه  بعيــداً.  عنــه  فيدفعهــا  الجــرح  لتطبــب  تمتــد  لطيفــة  بيــد  يشــعر 
هــي حالــة المريــض بالخطيــة والمقيــد بقيــود عــدوّ النفــوس. وقــد تأكــد 
أغســطينوس أن حريتــه مــن هــذه القيــود لا تتــم بقوتــه بــل بقــوة العلــي 
عندمــا قــال: »لا أحــد يســتطيع أن يكــون عفيفــاً إلا بــك«. وهــا هــو 
ــهَوَاتُ  ــا ٱلشَّ بولــس يكتــب بهــذا الخصــوص إلــى تيموثــاوس قائــلًا: »أَمَّ
ــلامَ مَــعَ  ــبَابِيَّةُ فَٱهْــرُبْ مِنْهَــا، وَٱتْبَــعِ ٱلْبِــرَّ وَٱلِإيمَــانَ وَٱلْمَحَبَّــةَ وَٱلسَّ ٱلشَّ

« )2تيموثــاوس 2: 22(. ٱلَّذِيــنَ يَدْعُــونَ ٱلــرَّبَّ مِــنْ قَلْــبٍ نَقِــيٍّ
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وها هو المســيح له المجد يعطينا درســاً جديداً عن الزنى ومنبعه. 
فيحــدد الزنــى فــي الشــهوة ويســتأصلها مــن جذورهــا. فتأتــي الوصيــة 
بشــكل جديــد عنــد المســيح، بــدل »لا تــزن« »لا تشــته البتــة«. لأنّ 
الشــهوة هــي الدافــع والمســبب للزنــى. »قَــدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــلَ لِلْقُدَمَــاءِ: لا 
ــا أَنَــا فَأَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ مَــنْ يَنْظُــرُ إِلَــى ٱمْــرَأةٍَ لِيَشْــتَهِيَهَا، فَقَــدْ  تَــزْنِ. وَأَمَّ
زَنَــى بِهَــا فِــي قَلْبِــهِ« )متّــى 5: 27 و28(. يــا لهــا مــن وصيــة فاقــت 
قــدرة الإنســان. وبهــذا لا يمكــن ســوى أن نــردّد مــع أغســطينوس قولــه: 

»لا أحــد يســتطيع أن يكــون عفيفــاً إلا بــك«.
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ضرورة الأمانة

»لا تَسْرِقْ«
قــد نُخطــئ فــي فهمنــا لهــذه الوصيــة ونحدهــا فــي مفهــوم ضيــق، 
فالســرقة تتعــدى الســلب والنهــب مــن متــاع الغيــر. فهــل فكرنــا يومــاً مــا 
أن إضاعــة الوقــت يُعــدّ ســرقة أمــام الله والتهــاون والغــش فــي العمــل 

يعــد ســرقة؟
تعلّمنا هذه الوصية ضرورة الامانة والاستقامة، ثم الاعتماد على 
النفــس والكســب بالطــرق الشــرعية. ليــأكل الإنســان خبــزه بعــرق جبينــه. 
والــرب يبــارك ســاعدي المجتهــد المخلــص فــي عملــه أو تجارتــه. أمّــا 
نهايتــه  والتقهقــر  فنجاحــه قصيــر  المعــوج،  النهــج  فــي  يســلك  الــذي 
ــرِّ وَلا تَشْــتَهِ أَنْ تَكُــونَ مَعَهُــمْ« )أمثــال  الحتميــة. »لا تَحْسِــدْ أهَْــلَ ٱلشَّ
24: 1(. فأحيانــاً يعتقــد المــرء أن الســبيل الأنجــع للنجــاح هــي الطــرق 
الملتويــة، فيجلــب علــى نفســه الهــوان والمذلــة والخــزي. قــال ســليمان 
ــارِقِ وَلَــوْ سَــرِقَ لِيُشْــبِعَ نَفْسَــهُ وَهُــوَ جَوْعَــانٌ. إِنْ وُجِــدَ  الحكيــم: »... ٱلسَّ
ــرُدُّ سَــبْعَةَ أَضْعَــافٍ« )أمثــال ٦: 30 و31(. فليشــمر الإنســان عــن  يَ
ســاعديه، وليتعلــم أن الوقــت ثميــن عنــد الله وهــو يريدنــا أن نســتغل كل 
ظــرف فــي العمــل الصالــح. وأفضــل ثــروة يمكــن الإنســان أن يفتخــر 
بهــا هــي الاجتهــاد. واليــد الرخــوة لا يباركهــا الله. وقــد يغــري الشــيطان 
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المــرء بــأن الغــش هــو الســبيل الوحيــد الســهل للنجــاح. وأن الاســتقامة 
فــي التعامــل تجلــب الفشــل وســالكها يُعــدّ غبيــاً. والحــق يقــال إنّ هــذا 

النــوع مــن التفكيــر يُعــدّ غبــاوة وقصــراً فــي البصيــرة.
يــا ليــت النــاس تتعلــم القناعــة وتكتفــي بمــا عندهــا. ويعطــي كل 
الغيــر حقهــم.  والطمــع وســلب  الجشــع  فيتلاشــى  غيــره،  حــق  واحــد 
وتنتشــر الأمانــة بيــن النــاس ويعــم الإنصــاف فــي جميــع نواحــي الحيــاة. 
طلب ســليمان الحكيم من الله شــيئين إذ قال: »اِثْنَتَيْنِ سَــأَلْتُ مِنْكَ )يا 
رب( فَــلا تَمْنَعْهُمَــا عَنِّــي قَبْــلَ أَنْ أَمُــوتَ: أَبْعِــدْ عَنِّــي ٱلْبَاطِــلَ وَٱلْكَــذِبَ. 
لا تُعْطِنِــي فَقْــراً وَلا غِنــىً. أَطْعِمْنِــي خُبْــزَ فَرِيضَتِــي، لِئــلّا أَشْــبَعَ وَأَكْفُــرَ 
إِلٰهِــي  ٱسْــمَ  وَأَتَّخِــذَ  وَأَسْــرِقَ  أَفْتَقِــرَ  لِئــلّا  أَوْ  ؟  ٱلــرَّبُّ هُــوَ  مَــنْ  وَأَقُــولَ: 
بَاطِــلًا« )أمثــال 30: 7-9(. الله يحضنــا علــى أن نكتفــي بمــا رزقنــا 
وبمــا كســبت أيدينــا إذ يقــول: »كُونُــوا مُكْتَفِيــنَ بِمَــا عِنْدَكُــمْ« )عبرانييــن 

.)5 :13
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قول الحق شجاعة

»لا تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ«
الــزور منبعــه الجبــن والخــوف، وأساســه الكــذب، وطريقــه الضــلال، 
ضعيــف  الــزور  فشــاهد  بــه.  المتفــوِّه  رأس  علــى  اللطمــة  ونتائجــه 
الشــخصية، لا يســتطيع مواجهــة الحقيقــة لــذا تجــده يعمــل لطمســها 
ومحوهــا. وعــادة يكــون مدفوعــاً بســبب الخــوف، أو لمصلحــة ماديــة 
بِلِسَــانٍ  ٱلْكُنُــوزِ  »جَمْــعُ  بــأن  وينســى  هــذه.  فعلتــه  مــن وراء  يجنيهــا 
كَاذِبٍ هُــوَ بُخَــارٌ مَطْــرُودٌ لِطَالِبِــي ٱلْمَــوْتِ« )أمثــال 21: ٦(. وللأســف 
الشــديد فشــهادة الــزور أصبحــت اليــوم كحرفــة يمتهنهــا الإنســان لطلــب 
الــرزق، وقــد تشــعبت فــروع هــذه المهنــة الجديــدة. والكتــاب المقــدس 
يعلّمنــا بــأنّ »شَــاهِدُ ٱلّــزُورِ لا يَتَبَــرَّأُ، وَٱلْمُتَكَلِّــمُ بِٱلَأكَاذِيــبِ لا يَنْجُــو« 

)أمثــال 19: 5(.
الله يريــد فــي هــذه الوصيــة أن يعلّمنــا احتــرام الــكلام، وضــرورة 
قــال ســليمان  الحــق، لأنــه كمــا  قــول  نخــاف  بالصــدق، وألا  التكلــم 
الحكيــم: »خُبْــزُ ٱلْكَــذِبِ لَذِيــذٌ لِلِإنْسَــانِ، وَمِــنْ بَعْــدُ يَمْتَلِــئُ فَمُــهُ حَصًــى« 
)أمثــال 20: 17(. فالكــذب مــن العوامــل الكبيــرة الفتاكــة بالمجتمعــات. 
فهــو كالســوس ينخــر فــي جســم الإنســان ويحــط مــن قيمتــه ومــن قيمــة 
الإنســانية جمعــاء. فبنــاء المجتمــع لا بــد أن يقــوم علــى أســس متينــة 
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وقويمــة، وإلا انهــار البنــاء علــى أصحابــه وأدى بهــم إلــى التهلكــة. 
والشــر كيفمــا كان يصفــه ســليمان الحكيــم كـــ »مَــنْ يَحْفُــرُ حُفْــرَةً يَسْــقُطُ 
فــأي   .)27 )أمثــال 2٦:  عَلَيْــهِ«  يَرْجِــعُ  حَجَــراً  يُدَحْــرِجُ  وَمَــنْ  فِيهَــا، 
مجتمــع أراد الرقــي والتقــدم، عليــه أولًا بتنقيــة محيطــه مــن كل داء قاتــل 

وجرثــوم يعرقــل مســيرة النمــو والتقــدم والازدهــار.
ولا يجــب أن تنحصــر هــذه الوصيــة فــي الشــهادة أمــام القضــاة 
فــي المحاكــم، بــل هــي تشــمل كل مظهــر مــن مظاهــر الغــش والكــذب 
والاحتيــال علــى الغيــر، وحتــى الصمــت عــن قــول الحــق هــو زور. 
والوحــي المقــدس يقــول لنــا علــى لســان بولــس الرســول: »ٱطْرَحُــوا عَنْكُــمُ 

ــهِ« )أفســس 4: 25(. ــعَ قَرِيبِ ــدْقِ كُلُّ وَاحِــدٍ مَ ــذِبَ وَتَكَلَّمُــوا بِٱلصِّ ٱلْكَ
فضــروري أن يتعلّــم المــرء صغيــراً كان أم كبيــراً الصــدق فــي التكلــم 
والأمانــة فــي التعامــل والعــدول عــن شــعار العصــر: قــل الحــق وليــس 
كل الحــق. أو فلســفة تجاهــل المطلــوب الــذي أصبــح ســائراً فــي أغلــب 
الأوســاط. المســيح لــه المجــد يعلّمنــا بــأن يكــون كلامنــا: »نَعَــمْ نَعَــمْ، لا 

ــرِّيرِ« )متــّى 5: 37(. لا. وَمَــا زَادَ عَلَــى ذٰلِــكَ فَهُــوَ مِــنَ ٱلشِّ
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مستنقع الرذائل

»لا تَشْتَهِ بَيْتَ قَرِيبِكَ. لا تَشْتَهِ ٱمْرَأَةَ قَرِيبِكَ وَلا عَبْدَهُ
وَلا أَمَتَهُ وَلا ثَوْرَهُ وَلا حِمَارَهُ وَلا شَيْئاً مِمَّا لِقَرِيبِكَ«

جيفــة،  يجــر  كمــن  تجــره  الإنســان،  عمــق  فــي  متوغلــة  الشــهوة 
وتجعــل منــه عبــداً لا يتوانــى فــي تنفيــذ طلبــات ســيده. فيصبــح الإنســان 
عبــد شــهواته وأهوائــه. فالشــهوة أصــل كل الرذائــل. إنهــا كمســتنقع لا 
يلــذّ للحشــرات المضــرّة إلا العيــش فيــه. الشــهوة هــي الدافــع إلــى الزنــى 
ــهْوَةُ  والســرقة وشــهادة الــزور. وكمــا يقــول عنهــا الكتــاب المقــدس: »ٱلشَّ
ــجُ مَوْتــاً« )يعقــوب 1:  ــتْ تُنْتِ ــةُ إِذَا كَمُلَ ــةً، وَٱلْخَطِيَّ ــدُ خَطِيَّ ــتْ تَلِ إِذَا حَبِلَ
15(. فمصائــب النــاس أغلبهــا الشــهوة المتحركــة فــي قلــوب البشــر، 
والتــي تدفعهــم حيــث تشــاء. وهــا هــو القديــس أغســطينوس الــذي اختبــر 
ســطوة الشــهوة مخاطباً ربه قائلًا: »ســطت عليّ شــهوة جامحة فســرت 
فــي ركابهــا عبــداً مقيــداً، إنهــا لشــهوة يرضــى عنهــا الســفهاء وتحرّمهــا 

شــريعتك«.
اختبــر النبــي داود ســم الشــهوة وعارهــا فــي حياتــه. فقادتــه أولًا إلــى 
الزنى ثم إلى القتل، فلم يســتطع أن ينســى طيلة حياته فعلته الرديئة. 
كمــا أنهــا جلبــت عليــه الــذل والهــوان وعــذاب الضميــر، فلــم يقــدر ســوى 
ُ حَسَــبَ رَحْمَتِــكَ. حَسَــبَ  أن يصــرخ إلــى الله قائــلًا: »اِرْحَمْنِــي يَــا اَّٰ
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. ٱغْسِــلْنِي كَثِيــراً مِــنْ إِثْمِــي وَمِــنْ خَطِيَّتِــي  كَثْــرَةِ رَأْفَتِــكَ ٱمْــحُ مَعَاصِــيَّ
ــي عَــارِفٌ بِمَعَاصِــيَّ وَخَطِيَّتِــي أَمَامِــي دَائِمــاً« )مزمــور  رْنِــي. لَأنِّ طَهِّ

.)3-1 :51
الشــهوة كشــهوة ليســت عيبــاً، إنمــا الشــهوة التــي تضــر بالإنســان 
هــي التــي ينهانــا عنهــا الله. والشــهوة التــي تشــير إليهــا هــذه الوصيــة 
هــي الطمــع والحســد والأنانيــة أن تطمــع فيمــا لغيــرك، وتحســده علــى 
مــا هــو عليــه. وكل هــذه تأتــي مــن أصــل واحــد: الأنانيــة وحــب الــذات. 
فعالمنــا الحاضــر يــرزح تحــت شــهوة الطمــع. ومــا الحــروب والقتــل 
وســفك الدمــاء ســوى نتيجــة لــروح الطمــع. دولــة تطمــع فــي أخــرى 
وتتوســع علــى حســابها. ومــا الســقوط مــن جنــة عــدن إلا ثمــر الطمــع 
ــدَةٌ لِــلَأكْلِ، وَأَنَّهَــا بَهِجَــةٌ لِلْعُيُــونِ،  ــجَرَةَ جَيِّ عندمــا رأت حــواء »أَنَّ ٱلشَّ
ــجَرَةَ شَــهِيَّةٌ لِلنَّظَــرِ. فَأَخَــذَتْ مِــنْ ثَمَرِهَــا وَأَكَلَــتْ، وَأعَْطَــتْ رَجُلَهَــا  وَأَنَّ ٱلشَّ
أَيْضــاً مَعَهَــا فَــأَكَلَ« )تكويــن 3: ٦(. والله المشــرّع الأوحــد ينهانــا عــن 
الشهوة المضرة، والمعطلة علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بأخيه 
الإنســان. إذ يقــول علــى لســان بولــس الرســول: »فَأَمِيتـُـوا أعَْضَاءَكُــمُ 
دِيَّــةَ، ٱلطَّمَــعَ  ــهْوَةَ ٱلرَّ نَــا، ٱلنَّجَاسَــةَ، ٱلْهَــوَى، ٱلشَّ ٱلَّتِــي عَلَــى ٱلَأرْضِ: ٱلزِّ
 ِ ٱلَّــذِي هُــوَ عِبَــادَةُ ٱلَأوْثَــانِ، ٱلُأمُــورَ ٱلَّتِــي مِــنْ أَجْلِهَــا يَأْتِــي غَضَــبُ ٱللّٰ

ــةِ« )كولوســي 3: 5 و٦(. ــاءِ ٱلْمَعْصِيَ ــى أَبْنَ عَلَ
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وصايا الله من فوق جبل ومن على تلة

الوصايــا العشــر مبــادئ واســعة تشــتمل علــى أســس تنظيــم الحيــاة 
فــي علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان وتنظيــم علاقــة  علــى الأرض 
الأرض بالســماء فــي علاقــة الإنســان بخالقــه وســيده الله. والمتأمــل 
قــدرة الإنســان علــى  بعــدم  يُســلّم بســموها وبالتالــي  بــد وأن  فيهــا لا 
تنفيذهــا مــن ذاتــه. الإنســان أمــام هــذه الوصايــا عاجــز وضعيــف. 
فبــدون عــون مــن الله لا يســتطيع أي امــرئ أن يطبقهــا لأنهــا فــوق 
قدرتــه. فالإنســان فــي هــذه الحالــة يحتــاج إلــى قــوة مــن الله. ويمكــن أن 
نشــبّه عــون الله بجهــاز إلكترونــي لا يعمــل إلا إذا أوصلــت الجهــاز 
بالتيــار. وهكــذا لا يقــدر الإنســان أن ينفذهــا مــن ذاتــه إلا إذا اســتمد 

القــدرة مــن الله.
لا بــدّ لــي هنــا مــن مقارنــة وجيــزة بيــن الوصايــا العشــر أســاس العهــد 

القديــم، وبيــن العظــة علــى الجبــل فــي العهــد الجديــد.
تســلّم موســى الوصايــا العشــر مــن علــى جبــلٍ عــالٍ شــامخ. لــم 
يُســمح لأحــد مــن الشــعب الاقتــراب منــه، مــا عــدا النبــي موســى، وســيط 
العهــد القديــم ورمــز الخــلاص والانعتــاق مــن العبوديــة. كتبــت الوصايــا 
العشــر علــى لوحيــن مــن حجــر بإصبــع الله. فامتلــك الرعــب والخــوف 
قلــوب الشــعب وأحســوا بهــا كجبــل شــاهق وُضــع علــى أكتافهــم. فلــم 
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يقــدروا علــى تتميمهــا.
أمّــا وصايــا العهــد الجديــد )العظــة علــى الجبــل( فقــد ســلمها الله 
مباشــرة )بواســطة الكلمــة المتجســد( للشــعب مــن علــى تلــة. كان بوســع 
كل إنســان أن يصعد فوقها ويســمح لله أن ينقشــها على قلبه. فجاءت 
الوصايــا العشــر فــي حلــة جديــدة مكتوبــة علــى لــوح مــن لحــم بنــار 
فِــي  الــروح القــدس. وبهــذا تــم قــول النبــي إرميــا: »أَجْعَــلُ شَــرِيعَتِي 
دَاخِلِهِــمْ وَأَكْتُبُهَــا عَلَــى قُلُوبِهِــمْ، وَأَكُــونُ لَهُــمْ إِلٰهــاً وَهُــمْ يَكُونُــونَ لِــي شَــعْباً. 
وَلا يُعَلِّمُــونَ بَعْــدُ كُلُّ وَاحِــدٍ صَاحِبَــهُ وَكُلُّ وَاحِــدٍ أَخَــاهُ قَائِلِيــنَ: ٱعْرِفُــوا 
 . ٱلــرَّبَّ لَأنَّهُــمْ كُلَّهُــمْ سَــيَعْرِفُونَنِي مِــنْ صَغِيرِهِــمْ إِلَــى كَبِيرِهِــمْ يَقُــولُ ٱلــرَّبُّ
ــي أَصْفَــحُ عَــنْ إِثْمِهِــمْ وَلا أَذْكُــرُ خَطِيَّتَهُــمْ بَعْــدُ« )إرميــا 31: 33  لَأنِّ
و34(. وهــا هــو بولــس الرســول بواســطة الــروح القــدس يعلــن لنــا إتمــام 
هــذه النبــوة التــي تمــت فــي المؤمــن بالمســيح: »أَنْتُــمْ رِسَــالَتُنَا، مَكْتُوبَــةً 
فِــي قُلُوبِنَــا، مَعْرُوفَــةً وَمَقْــرُوءَةً مِــنْ جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ. ظَاهِرِيــنَ أَنَّكُــمْ رِسَــالَةُ 
، لا فِــي  ِ ٱلْحَــيِّ ٱلْمَسِــيحِ، مَخْدُومَــةً مِنَّــا، مَكْتُوبَــةً لا بِحِبْــرٍ بَــلْ بِــرُوحِ ٱللّٰ
أَلْــوَاحٍ حَجَرِيَّــةٍ بَــلْ فِــي أَلْــوَاحِ قَلْــبٍ لَحْمِيَّــةٍ« )2كورنثــوس 3: 2 و3(.
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مسابقة كتاب مبادئ الحياة السعيدة

أيها القارئ العزيز،
إن تعمقــت فــي موضــوع هــذا الكتــاب، تســتطيع أن تجــاوب علــى 
الأســئلة التاليــة بســهولة. وجائــزة علــى اجتهــادك نرســل لــك أحــد كتبنــا 

الروحيــة. لا تنــس أن تكتــب اســمك وعنوانــك الكامــل.
ما معنى الوصايا العشر؟. 1
لماذا أعُطيت الوصايا العشر؟. 2
ما هو محتوى هذه الوصايا؟. 3
لأي سبب أنّب يسوع الشعب اليهودي؟. 4
في أي من الأسفار نجد ذكراً للوصايا العشر؟. 5
اذكر ثلاثة مظاهر من وثنية عصرنا الحاضر.. ٦
لأي سبب تُقسِم الناس بالل؟. 7
هل القَسَم دليل على قول الصدق؟ ولماذا؟. 8
ما الفائدة من وراء يوم الرب؟. 9

لماذا يحضنا الوحي المقدس على إكرام الوالدين؟. 10
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اذكر وصية المسيح المختصة بقتل الإنسان لأخيه الإنسان.. 11
اذكر مضار الزنى.. 12
اذكر آية من الكتاب المقدس تنهى عن السرقة.. 13
اذكر آية من الكتاب المقدس تحضنا على قول الصدق.. 14
لِما ينهانا الله عن الشهوة؟. 15
هل يستطيع الإنسان أن يتمّم وصايا الله؟ كيف؟. 1٦
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